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 يّةدلال يّة، ليصبح بنيّةجغراف يّةباعتباره عنصراً مركزياً يتجاوز كونه مجرد خلف

حراء الصّ  راسة أنّ الدّ . وتفترض يّةوثقاف يّةووجود يّةلة تحمل معاني فلسففاع
 راثالتّ راع بين الحداثة و الصّ ر عن كأداة للتعبي يّةالمغارب ايةو الرّ تُستخدم في 

 يّةوتاريخ يّة، وتعكس في الوقت ذاته أبعاداً نفسيّةوبين الحضر والباد
راسة عدداً من الدّ ت . ومن خلال منهج وصفي تطبيقي، حلليّةواجتماع

يضطلع بها  التيالمتنوعة  يّةردالسّ ، مبرزة الوظائف يّةالمغارب يّةوائالرّ صوص النّ 
وائيون لتمثيله. الرّ يوظفها  التي يّةقنيات الفنالتّ حراوي، وكذلك الصّ الفضاء 
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حراوي الصّ راسة بدعوة إلى مزيد من الأبحاث المقارنة حول الفضاء الدّ وتختتم 
 الأخرى. يّةمغاربي والآداب العالمفي الأدب ال

 ؛يّــــةلالالدّ  يّـــةالبن ؛حراويالصّـــالفضـــاء  ؛يّــــةالمغارب ايـــةو الرّ : ي اااةكلمااااف مفتاح
 .راع الثقافيالصّ  ؛حراءالصّ  ؛يّةالهو 
 

Abstract: This study focuses on the desert space in 

Maghrebi novels, viewing it as a central element that 

transcends its role as a mere geographical backdrop to 

become a complex semantic structure carrying 

philosophical, existential, and cultural meanings. The study 

posits that the desert in Maghrebi fiction is used to express 

the tension between modernity and tradition, and between 

urban and nomadic life, while also reflecting psychological, 

historical, and social dimensions. Through a descriptive and 

applied approach, the study analyzes selected Maghrebi 

novels, highlighting the various narrative functions 

performed by the desert space, as well as the literary 

techniques used to depict it. The conclusion calls for further 

comparative research on desert representation in Maghrebi 

literature and other world literatures. 

Keywords: Maghrebi novel; desert space; semantic 

structure; identity; desert; cultural conflict. 
 

محوراً أساسياً  يّةالمغارب ايةو الرّ حراوي في الصّ يشكل الفضاء مة: مقد   .1
ليصبح  يّةجغراف يّةلالي، حيث يتجاوز كونه مجرد خلفالدّ ردي و السّ في البناء 

قاد والباحثون بدراسة هذا النّ وائي. وقد اهتم الرّ ص النّ فاعلة في  يّةشخص
وتشكيله لوعي الإنسان المغاربي  ةيّ المغارب يّةالفضاء نظراً لارتباطه الوثيق بالهو 

راث، بين التّ اريخ، وهو تجسيد حي للصراع بين الحداثة و التّ وعلاقته بالأرض و 
 .الحضر والبدو، وبين الثابت والمتحول
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 يّةالمغارب ايةو الرّ حراوي في الصّ راسة لمحاولة تحليل الفضاء الدّ وجاءت هذه 
جليات التّ لالة، ويستقصي الدّ و  يّةمن خلال منهج وصفي تطبيقي، يركز على البن

 .يّةالمغارب يّةوائالرّ صوص النّ المختلفة لهذا الفضاء في بعض 
حراوي ليس مجرد إطار مكاني الصّ الفضاء  أنّ  يّةراسة في فرضالدّ وتنطلق 

 .عميقة يّةوثقاف يّةووجود يّةمعقدة تحمل رؤى فلسف يّةدلال يّةبل هو بن
 :حراوي وأنواعهالص  مفهوم الفضاء 

 :والاصطلاحي الل غوي  عريف الت  -1
يشتق مصطلح "الفضاء" من الفعل "فضا" أي  :الل غوي  عريف الت  -1-1

ا احة والمتسع من الأرض. أمّ السّ يدل على  يّةالعرب اللّغةاتسع، وهو في 
الواسعة  يّةحراء" فهي من "صحر" أي برز ووضح، وهي الأرض المستو الصّ "

مفهوم في الاستعمال الأدبي المعاصر ليحمل لا نبات فيها. وقد تطور ال التي
 .اتالذّ ه، والبحث عن التي، يّةدلالات أعمق تتعلق بالانفتاح، الحر 

الفضاء "ليس  يذهب غاستون باشلار إلى أنّ  :عريف الاصطلاحيالت   1-2
 يّةمجرد إطار هندسي فارغ، بل فضاء معيش يحمل في طياته تجارب إنسان

 .(Bachelard, 1957, p. 32) "وذكريات ومشاعر
 يّةثقاف يّةحراوي خصوصالصّ ياق المغاربي، يكتسب الفضاء السّ وفي 

 .اريخيالتّ تجعله رمزاً للأصالة والامتداد  يّةوحضار 
 يّةه "مجموعة العلاقات المكانوائي بأنّ الرّ ويحدد سعيد يقطين الفضاء 

ص النّ يلي في خيالتّ تحكم بناء العالم  التي يّةوالثقاف يّةوالاجتماع يّةوالزمان
صور يصبح الفضاء التّ (، وضمن هذا 45، ص. 1997وائي" )يقطين، الرّ 

 .موز والمعانيالر  فضاء دلالياً محملًا بحراوي الصّ 
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 :حراويالص  الفضاء  أنواع -2
الإطار المرجعي  يّةحراء الجغرافالصّ تمثل  :ي ةحراء الجغرافالص  -2-1

إفريقيا. مثال على ذلك وصف  حراء الكبرى في شمالالصّ الحقيقي، وتشمل 
 :الطاهر وطار في عرس بغل

 تاريخ وحضارة وذاكرة شعب" )وطار حراء ليست مجرد رمال، إنهاالصّ "
 .(178، ص. 1989

حراء بعدها الفيزيائي لتتحول إلى الصّ تتجاوز هنا  :ي ةمز الر  حراء الص  -2-2
 هيم الكوني )الكونيبر لإبراالتّ ي ات، كما فالذّ أمل والبحث عن التّ رمز للتطهر و 

 .(71، ص. 1990
 للشخصيات يّةاخلالدّ حراء الحالة الصّ تمثل  :ي ةفسالن  حراء الص  -2-3

خصوصًا  وحيالرّ آة للقحط العاطفي والخواء صوص كمر النّ وتُستخدم في بعض 
 1996 فسي للمكان )المرنيسيالنّ تبُرز الأثر  التيفي أعمال فاطمة المرنيسي 

 .(189ص. 
 :حراوي ودلالاتهالص  للفضاء  ي ةردالس  الوظائف 

 :ي ةردالس  الوظائف -1
مكانيًا  يّةوائالرّ حراء بتأطير الأحداث الصّ تقوم  :ي ةأطير الت  الوظيفة -1-2

بر لإبراهيم الكوني، حيث ترتبط كل تحولات البطل بهذا التّ وزمانيًا، كما في 
 (81، ص. 1990الفضاء المفتوح )الكوني، 

والموت  يّةكالحر  يّةحراء دلالات رمز الصّ تحمل  :ةي  مز الر  الوظيفة -1-2
ص.  2003وح )الفقيه، الرّ خرائط  ايةطهر والبعث، وهي وظيفة بارزة في رو التّ و 

145) 
حراء دورًا تفاعليًا من خلال تأثيرها الصّ تلعب  :ي ةفاعلالت  الوظيفة -1-3

الحميد بن ريح الجنوب لعبد  ايةخصيات ومساراتهم، كما في رو الشّ المباشر في 



غة     
ّ
د:      يّةالعرب الل

ّ
لاثي    04العدد:      27المجل

ّ
 438  - 429ص:       2025نة:  السّّ   ابعالرّّالث

 

433 
 

 حراء )بن هدوقةالصّ لال تفاعله مع البطل من خ يّةهدوقة، حيث تتشكل هو 
 .(203، ص. 1971

 :حراويالص  دلالاف الفضاء -2
حراوي إلى مجال للتأمل الصّ يتحول الفضاء  :ي ةلالة الوجودالد  -2-1

ات، وهو ما يتجلى في أعمال إبراهيم الكوني، وأحمد الذّ الفلسفي والبحث عن 
 2003)الفقيه،  يّةووجود يّةربة روححراء تجالصّ يم الفقيه، حيث تعكس إبراه

 .(152ص. 
حراء كمهد للحضارات الصّ تُستحضر  :ي ةاريخالت  و  ي ةلالة الحضار الد  -2-2

حراء "أرشيف الصّ سيان يرى النّ وطريق للتجارة والاتصال. محمد برادة في لعبة 
 .(145، ص. 1987، جوم" )برادةالنّ ياح و الرّ الأمة المفتوح على 

للمجتمع  يّةقليدالتّ حراء البنى الصّ تعكس  :ي ةوالثقاف ي ةلالة الاجتماعالد   2-3
 يّةالقبلي، بما تحمله من عادات وقيم، وهي تمثل بذلك عنصرًا مؤسسًا للهو 

 .(112، ص. 1980)الخطيبي،  يّةالمغارب
بة والقوة حراء كرمز أنثوي للخصو الصّ تُستخدم  :ي ةلالة الجندر الد  -2-4

رر من والأمومة، كما توظفها أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد كفضاء للتح
 .(123، ص. 1993 القهر الاجتماعي )مستغانمي

 :ي ةالمغارب ي ةلبناء الفضاء والهو  ي ةردالس  الآلياف 
 :حراويالص  لبناء الفضاء  ي ةردالس  أهم الآلياف -1
متنوعة  يّةعلى تقنيات وصف وائيون المغاربيونالرّ يعتمد  :الوصف-1-1

حراوي، تتراوح بين الوصف الخارجي المباشر والوصف الصّ لبناء الفضاء 
 .اخليالدّ فسي النّ 

 ردالسّ يخدم تطور  الذيف الوظيفي" ويُميز فيليب هامون بين "الوص
 ,Hamon, 1993) يّةفاصيل الجمالالتّ يركز على  الذيو"الوصف الزخرفي" 

p. 88). 
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في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، لا يتوقف الوصف عند الملامح 
 1993)مستغانمي،  يّةوعاطف يّةا نفسللصحراء، بل يمتد ليعكس أبعادً  يّةالفيزيائ
 (123ص. 
صوص كاستعارة النّ حراء في كثير من الصّ تُستخدم  :مزالر  الاستعارة و  1-2

 يؤكد محمد مفتاح على أنّ ، و يّةوثقاف يّةوروح يّةمكثفة تمثّل مفاهيم وجود
في الأدب المغاربي لتحويل الواقعي إلى تخييلي"  يّةمركز  يّةبنيو  يّة"الاستعارة آل

المي السّ مل" نجد الحبيب الرّ "متاهة  اية(، في رو 74، ص. 1996)مفتاح، 
ه، والبحث عن المعنى في حياة التيحراء كرمز للضياع، و الصّ ونسي يستخدم التّ 

 .بشكل مباشر يّةلا يتحدث عن صحراء جغراف هالإنسان. ومع أنّ 
 :ي ةواياف المغاربالر  من  ي ةطبيقالت  ماذج الن  جدول -2

موذج النّ 
 صيالنّ 

اسم 
 ايةو الرّ 

نوع الفضاء  نةالسّ  البلد الكاتب
 حراويالصّ 

لالة الدّ 
 المهيمنة

 المرجع الكامل

حراء الصّ 
كتاب 
مفتوح 
على 
كل  يّةالأبد

حبة رمل 
تحكي 
وكل  قصة
تحمل  ريح

 "ذكرى

الطاهر  الزلزال
 وطار

البحث  رمزي/وجودي 1974 الجزائر
عن 
 يّةالهو 

الطاهر وطار 
 الزلزال الجزائر

 45، ص 1974

في لحظة 
صمت 

 حراءالصّ 
سمعت 

ذاكرة 
 الجسد

أحلام 
 مستغانمي

الحنين  نفسي/عاطفي 1993 الجزائر
 اكرةالذّ و 

أحلام مستغانمي 
ة الجسد، دار ذاكر 

 الآداب، بيروت
 123، ص 1993
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صوت 
قلبي يردد 

أسماء 
 "الغائبين

حراء الصّ 
ليست 

ها فراغاً، إنّ 
امتلاء 
مطلق 

مت الصّ ب
 "والله

خرائط 
 وحالرّ 

أحمد 
إبراهيم 

 الفقيه

جربة التّ  صوفي/روحي 2003 ليبيا
 يّةوحالرّ 

 إبراهيم الفقيهأحمد 
ار وح، دالرّ خرائط 

الخيال للنشر 
 وزيع، بيروتالتّ و 

 145، ص 2007

 مالالرّ 
تحفظ آثار 

الأقدام 
 وتمحوها

مثل 
اكرة الذّ 

 "تماماً 

من 
يتذكر 
 البحر

محمد 
 ديب

اكرة الذّ  رمزي/فلسفي 1962 الجزائر
 سيانالنّ و 

محمد ديب، من 
يتذكر البحر 

منشورات اتحاد 
 الكتاب العرب

ص  1985دمشق، 
156 

حراء الصّ 
مدرسة 
 الحكمة
تعلمك 

بر الصّ 
والاكتفاء 

 "بالقليل

نساء 
على 

أجنحة 
 حلمال

فاطمة 
 المرنيسي

الحكمة  تعليمي/حكمي 1996 المغرب
 برالصّ و 

فاطمة المرنيسي 
نساء على أجنحة 

افي المركز الثق الحلم
ار الدّ العربي، 

 1996البيضاء، 
 189ص 

كل نجمة 
في سماء 

حراء الصّ 

صحراء 
 العشق

الحبيب 
 الميالسّ 

العشق  عاطفي/رومانسي 2001 تونس
والحب 
 المطلق

المي السّ الحبيب 
صحراء العشق، دار 

الجنوب للنشر 
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تحكي 
 ايةحك

عشق 
 "قديمة

، ص 2001 تونس
98 

حراء الصّ 
هي آخر 

ملاذ 
للإنسان 
الحر في 

عالم مليء 
 "بالقيود

ريح 
 الجنوب

عبد 
الحميد بن 

 هدوقة

 يّةالحر  سياسي/اجتماعي 1971 الجزائر
 مردالتّ و 

عبد الحميد بن 
 هدوقة، ريح الجنوب

 يّةالمؤسسة الوطن
 ، الجزائرللكتاب
 203، ص 1971

حراء الصّ 
تجعلك 
تشعر 

بصغرك 
أمام 

عظمة 
 "الخالق

عرس 
 بغل

الطاهر 
 وطار

واضع التّ  ديني/روحي 1989 الجزائر
 والخشوع

عرس  الطاهر وطار
بغل، المؤسسة 

للكتاب  يّةالوطن
 1989الجزائر، 

 178ص 

كانت 
ء احر الصّ 

بمثابة مرآة 
عاكسة 
لأعماق 

 "وحالرّ 

لعبة 
 سيانالنّ 

مد مح
 برادة

أمل التّ  نفسي/انعكاسي 1987 المغرب
 اتيالذّ 

برادة، لعبة محمد 
 سيان، دار الأمانالنّ 
ص  1987باط، الرّ 

145 
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 ماذج والاستنتاجاف:الن  تحليل -3
حراء تصبح مسرحًا للتأمل، كما الصّ  المحور الوجودي والفلسفي:-3-1

؛ 2003)الفقيه،  ةيّ وح، حيث يواجه الأبطال أسئلتهم الوجودالرّ في خرائط 
 (.1995المديني، 

 اخل المضطربالدّ حراء تُعبر عن الصّ  فسي والعاطفي:الن  المحور -3-2
 (.2005اقودي، الرّ ؛ 1993خصوصًا في ذاكرة الجسد )مستغانمي، 

حراوي في روايات الصّ اريخ التّ يتجلى  اريخي والحضاري:الت  المحور -3-3
 (.1985؛ ديب، 1987)برادة،  يّةو فالشّ اكرة الذّ برادة وديب عبر استحضار 

حراء الصّ بر، تأخذ التّ في عرس بغل و  يني:الد  وحي و الر  المحور -3-4
؛ 1990طابعًا صوفيًا، يمثل البحث عن المطلق والخضوع لقدَر الله )الكوني، 

 (.1989وطار، 
ريح الجنوب مثال حي على  ايةرو  ياسي:الس  المحور الاجتماعي و -3-5
 المتسلطة )بن هدوقة يّةى الاجتماعمرد ضد البنالتّ و  يّةحراء كرمز للحر الصّ 

1971). 
 يّةالمغارب ايةو الرّ حراوي في الصّ االفضاء  راسة إلى أنّ الدّ خلصت  الخاتمة:

تتداخل فيها الأبعاد  يّةح يّةدلال يّةه بنللأحداث؛ إنّ  يّةيمثل أكثر من مجرد خلف
 .ةيّ ، والثقافيّة، والاجتماعيّة، والوجوديّةفسالنّ 

حراء من حيث الصّ ماذج المختارة تنوعًا كبيرًا في توظيف النّ وقد أثبتت 
 وائي المغاربي.الرّ ا يعكس ثراء المخيال كل والمحتوى، ممّ الشّ 

 ظيف الفني للصحراء من خلال الوصفو التّ  يّةراسة أهمالدّ كما أبرزت 
 .يّةات والهو الذّ ناص، في تمثيل التّ مز، والاستعارة، و الرّ و 

حراء في آداب الصّ راسة بإجراء المزيد من المقارنات مع تمثلات دّ التوصي 
حراء في سياقات ما الصّ (، وبدراسة تحولات صورة يّةأو الآسيو  يّةأخرى )كاللاتين

 .يّةحولات البيئالتّ بعد الاستعمار و 
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